0 


0000 
ا 0 
لوقاف ةم / ا 0 3 3 دل ل 


مِن الصَفر 


شكوك في ظلم الدنياء وفائدة العبادة,» والبعث والجزاء. 
حتى بَدَأْتُ قصة التعرف على الحقائق التي أزالت تلك 


فيعتريني الآن شغتك عجيبٌ أن أحكي لك من تحت 

الصفر.. من السالب كما يقولون» منطقة السالب تلك التي 

يعرفها 
0 


00 


بعضنا جيدًا بل ولا يطيق العيش خارجهاء 


0 


أنظر إليهم وأتساءل: هل زاد ذلك في رغيفي شيئًا 
أو نقص منه؟ مالي ومال الخلق والناس! خلقنا خالق أو 
جئنًا بصٌدفة.. تكورت الأرض أو تسطحت.. لا يهمني 


لا أرجوك.. بالله عليك لا تنشغل بي.. وانظر 
نفسك.. أفسدتم كل شيء في العالم.. هل جاء الدور على 


قضيت في منطقة السالب فترة لا أسير فيها لأي 
اتجاه» فقط دوائر مغلقة وأيام تتكرر وعُمر ينقضي. 
إلى أن حدثت مشكلة كانت بسيطة» لكني ظلمت.. 


تكررت المشاكل وتسارعت الأحداث.. انفجرت 
فقاعتي وأغرقتني.. الآن لا مفر من مواجهة العالم. 


ولا تقلق علي أنا أيضًا سأفتقدك كثيرّاء لكني عائد 
للسالب مرة أخرى لأجلب الآخرين إلى الصفر» ثم 
أتركهم على الأرض التي تركتك فيها وأعود مرة أخرى 


20202" تهنّاك من حاول الخروج قبلنا لكنه هلشه ١١‏ | 
فبدلا من أن يذهب إلى الصفر سار في الاتجاه ١‏ / 
المعاكن: وابتعد أكثر. 5 
. فالخروج يغني أن نجد الاتجاه الصحيح- 
وله شم نهد السير قيهه ولكي تجد الاتجا. ٠‏ 


1 


60 نهايتنا في تلك الدوائر المغلقة. 


م 7 1 ْ ا 


تتجزد: واستيدل.-. 


إن اتفقت معي على ذلك فدعنا الآ 


ع 


م 


ماك 


. كانت مشاكلي ند حكن في اكالم الواقع علي 
من غيري» هذا الذي لا يجد غضاضةافي أن- 
يمس 

يأكل حقي مستتمتعًا به مكررًا ذلك معي وم 0 
غيري. 3 ع 1 


فإن كان الله خلقني حقًا فلع كل هذه الصعاب» 
التي يتعين علي الصبر عليها وتحملها لهدف ما لا 
أفهمه بعد؟! أم هل يعني ذلك أنه غير موجود أو 


١ 
1 


ار ولا حساب ولا ود لى حفن ؟! 


لكن القرآن وسيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام يقولان بأن الله موجود! 


بالتأكيد في مرة ما سوف يمسكون بي 
وأدخل ١‏ لسجن. 00 

لكن إن وصلت لدرجة كبيرة من الاحتر 
للمخدرات أو زعيم لل 


فبمنطقك لا يوجد أي شيء سيضرني. 
الرجل الذي قتل آلاقًا بقنبلة لمجرد أنه شعر 
أن الدنيا مزدحمة قليلاء لا يوجد أي شيء 


ولهذا فلتأييد ذلك القول بأن هذا الكون ليس 
له إله ولا وجود لبعث ولا حسابء فتعين علي أن 
أقبل بهذا النموذج من الحياة الدموية التي لا 


:ادا للخير 


لما قال أحد الفلاسفة في تعريفه للخير: إنه 
ذلك الفعل الذي يعود بالنفع على الطرفين الفاعل 


لفطرته فأريد أن أعرف كيف يكون هذا الفعل 
صوابا في نظرك ؟ 


هل تظنونني حقًا بهذه السذاجة؟!! 


تريدونني أن أترك ما أنا قادر على فعله بكم 
في نموذج الحياة الدموي الذي لا خير فيه ولا 
7 00 
0 قورونه أنتم خيرَ امول أف 


ما يرام وأفضل بكثير من حال المسكين الآخر. 


دنا 


ثم إن إنسانيتك غير إنسانيتي» فأنا أرى أن 
الكذب نباهة وسرعة بديهة» والصدق بلاهة 
مطلقة: والسرقة مهارة وذكاء» والأمانة خوف 
» والقتل قوة» والاغتصاب مُتعة 


ويستحيل بالعقل والمنطق إثبات أو إيجاد أي معنى 
لكلمة صواب وخطأ أو فعل الخير والشر بدون وجود 


هل رأيته جيدًا؟ 


هل ترى هذا الذَّنَب في أسفل سلسلته الفقرية؟ 


0 
1 
00 


3 


رفن 


انا 


1 


| 


واحف قبل مليارات 


2 


لهذا اله 


ولكن بعد 


أن بويد 


١ 


لأحد 


مهلا مهلا.. هل تريدني أن أصفق الآن؟! عزيزي» 
هل حمًا النظرية بتلك السطحية؟ لا بالله عليك أخبرني أن 
هناك تفاصيل أخرى تؤيد هذا الكلام. 


كنت أظن أنه يمازحني بالفعل» فقد طلب مني أن أتحدث 
بالعلم.. بالعلم وفقط» ثم ما لبث أن سرد كما من 


ما هي الآلية المستخدمة في ذلك؟ 
لأنني بحثت كثيرًا على الإنترنت ووجدت أن هذا 


بتعتيم شديد إذ أن عملية القياس تلك. 


ساد الصمت فترة؛ ثم أخبرني أحدهم أنهم يفعلون 
ذلك عن طريق الإشعاع الكربوني» ويستخدمون جهارًا 
دقيًا يرسل ال 0 إليه الإشعاعات الأريرقية 


وهذا ما يجعلني أعود لنفس السؤال: وكيف تم 
قياس عمر طبقة الأرض؟ 


يقول لك: أنا لا أؤمن بالغيب. 


وإذ به يؤمن بكم من الغيبيات التي لم يراها ولن 
ل عنها دون أن يجربها أو يفهمها! 
00 


ثم إن تكيف الكائنات مع البيئة المحيطة لا يعد 
تطورًاء بمعنى: عندما يكون منقار هذا العصفور ضعيقًا 
في بعض الأزمان» ثم مع مرور الوقت يزداد هذا المنقار 


1 0 


00 


العظمي يتطابق مع هيكلك بنسبة مائة بالمائة. 


فلماذا تفترض -جهلا- أنه كان هناك تغيير قبل 
ذلك؟ تغيير لم يره أحدٌ قطء هو فقط في خيالك العلمي! 


5 


ا 


حقًا ستجعلني هذه الآية أرجع إلى القرآن فيما بعد؛ 
فقد راق لي هذا الوصف للغاية» أشعر أني سأجد في 


45 


سؤالي 


حاولا 


3 


3 جديدة 


في 
الوصول 


إليه 


فير 


3 


؛ وأنتقل 
فبالتأكيد 


به 


) 
سأجد 


مرحلة أخرى 
عنده الإجا 


به عن 


فنور خالقي الذ 


يمكنني أن أخطو 


ْ برسوح ذا منها الى مدجها لليه شْ 
اا لاه تدس ري رد ل 


ضيه السوال على قدر أهميته علئن:قدر ما.احتا ا : 
كر من البحث حتى أتأكد من معنندر الإجابة أولا. 


فبحسب اليهود.. إن انضممت إليهم فأنا من شعب 


افنيكوا ابعش كلق اق إلى قلبي, 


فكيف أتلقى إجابة سؤال مصيري في حياتي 
منهم؟!! 


لنسبة لي يومًا دليلا على ١‏ 
أغلب: الناس دائمًا 


كنت سأبدأ في دراسة الأديان فلأبدأ بالأكثر أتباعًا على 
ي العالم قبل أن أنظر في أمر من يعبدون الفئران 


وبينما أنا على هذه الحالة إذ جاءتني هدية من 


ة من الإله الذي أؤمن به وأبحث 


0 3 


وه 


المسرحية تحكي عن شخص مسيحي قرر أن يترك 
دينه ويدخل الإسلام» وبمجرد أن دخل المسجد وجد 


عبارة عن رجل بدين لا يكاد يرى أسفل قدميه من 
1 007 


هذا الرحل 


فالمهم.. الولد سأل الشيخ وقال له: أنا أريد أن أتعلم 
القرآن. 


اوور العاديات» 
55 ثقار 


إن الأهم من الحفظ والقراءة هو الفهم والتطبيق. 


مثل هذه المسرحية من تلك الجهة في ذلك التوقيت 
بالنسبة لي جعلتني أقول: لِمَ الكذب؟ إن كنت لا تجد خطأ 


أسترق الأوقات بعد المذاكرة والواجبات لأبحث على 


6 


5و المخاظؤانت بي المسلمين 
ت عن المسيحية وا 
الإنترنت 


والمسيحيين. 


900 1 
جدت ضالتى فى مناظرة بين رجل يد 

: يي يي 
حدى ودب عي 


وبعد ذلك بدأ دراسة أخرى للتاريخ أخذت منه 
سنين» ليعرف إلى أين و 0 )0 


نعم» والله قال له: أسئلتك هذه لا أملك لها إجابة. 
كانت صدمتي حينها أكبر من قدرتي على 
الاستيعاب.. هل بإمكانك أن تتخيل؟! قضى هذا الر 


غير أن ما أبهرني حقًا في تلك المناظرة هو هذا 
الرجل المسمى «ذاكر» الذي لم أكن أعرفه؛ حيث بدا 
لى عقليًا منطقيًا لا يستخف بعقليء أَنْبَعَ منطقه بابتسامة 


1 


1 


00 
0 


3 
0 


لحن 


سمعت شخصًا يقول: ربما الله غير موجود.. فحاز 
من وقتي وعقلي وهاج وماج بتفكيري. 


قتله وأكله سامحته فيما مضى من الاعتداءات» وصار 


"6 


جارك المقرب بعد أن كان عدوًا لك! 


30000 


حقيقةً أكره ما أكره في حياتي أن يستخف أحدهم 
بعقلى» فأنا لا املك غيره هبة من خالقي تميزني عن 


62 


ولكثرة فرقه واختلاف علمائه» بل وإعلان بعضهم 
كفر الآخر واستحلال بعضهم دم بعضء احترثت: أيهم 
يمثل الإسلام؟ لا أعرف. 


حتى إنني وصلت لإحدى النسخ المختلفة لدى 
بعض فرق الشيعة» لكنهم يعترفون بأنهم قاموا بتعديلها؛ 


نحن فقط تابعون لأفكار من قبلناء ويبدو أن كاتب 
هذا الكتاب قد اختصر علينا الكثير من الجهد والوقت» 
فالقرآن قدا مليء بالأخطاء اللغوية الفادحة ة على حد 


ولكن ظهرت لي حقيقة أخرى بقدر ما أرعبتني 
جر 6 دجي لحر با ب 3 هذا اله 


هناك من يمكنه إقناعك بالخطأ على أنه صواب 
لأنه أخبث تفكيرًا منك أو لإتقانه فن الكلام وفن لوي 
عنق الحقائق واللعب بالمسميات والألفاظء ولي 


00 أذ 9 


تعرفه وتؤمن به أولًا.. عن حياتك ومعاناتك؟ أم أنك 


نات 


أولًا: إنك ستقول إنني لم أعطيك هذه الورقة؛ ثم 


فوجود الرد في القرآن على كل الشبهات والأقوال 
لا يعني بالضرورة أنه من عند الله؛ فقد يكون سيدنا 
الصلاة ولخام أبرع وأذكى من كل 


ْ . هل القرآن كلام الله؟ 
فلا أريد أن أكمل فهم القرآن من شرح الشيخ ١‏ 
000 أي يس تخمه لله- قبل أن أ أتأكد د لا أنهكلام الله ثم 


غير أنني أوجز لك ما اعتمد عليه الدكتور «ذاكر» 
يي ا و 


فجاء رد الدكتور مُرَزِلَا لي حيث قال: إن بالفعل 
لكل حضارة قديمة اكتشافات علمية مبهرة» لكن بقدر ما 


30 
00 


0 


0 


/ 
0 
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تف 


ثم وجه الدكتور سؤاله لذلك الشاب قائلا: أخبرذ 
: : أحبرندي 


ويترك العلوم الخاطئة و 
8 


فلما سخروا من كذبته وهو يعلم أنه كاذب وحاربوه 


وطردوه بعد أن كان من شرفائهم تشبث بكذبه أكثر. 


لهف 


عقلي يقبل قائل هذا الكتاب وناقله الذي لم تكن له 
أي أهداف أخرى سوى إيصال الرسالة» فأشهد أنه قد بلّْ 


يا رفيقي أن أمنا بالله» والآن في يدنا 
كتابه, أي أننا نقف على أرض صلبة ونرى الاتجاه 


يف 


الصحيح؛ كل ما علينا الآن أن ننظر في هذا الكتاب 
ونتعلمه فلا شك أن فيه النجاة» لكننا في ذلك سنواجه 
مشكلة حقيقية» فتعلّم هذا الكتاب صعبٌ للغاية» قراءته 
الصحيحة أصلًا صعبة؛ وتفاسيره غالبًا ما تكون معقدةء 


0 


1 


1 
0 
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1 


ةا 


0 


ْ 
ْ 


اله م ا 


م7 


لمر هد أي: لي ا 
يصل إلى عقولهمء كما أخبر عنهم سيدنا محمد عليه ٠,‏ 


تَرَاقِيَهُمَ يقولون من قولٍ خير البريّة» يمرقونَ من الدِينٍ 


©( 


كما يَمرّق ل السهم من الْرّم ميّة). [سنن الترمذي (1184)» قال الألباني: حسن صحيح)]. 


تطموا التزان» 8 طلبو | به المال وتداقوا باد 
بالألحان والأنغام ونسواء 


0 ا 


الآن فعلا هذه نقطة في فيصليّة مهمة» نريد أن نعرف 
ما هو الأهم؟؟ دراسة العلوم أم دراسة الكتاب الذي 
يخبرنا لماذا ندرس العلوم بالأساس؟؟ 


أميالا قبل أن يعرف كيف يختار أصلا! 


62 


فعَالِم الدنيا مهما بلغ علمه لن يصل إلا إلى سراب 
إن لم يكن معه القرآن ليعرف به ما الذي عليه أن يفعله 
بهذا العلم» وسأضرب لك مثلا: 


الذي يعطي الحكمة لأشخاص معينين. 


© 


الحكمة هي ما لن تتعلمه في دورة تدريبية؛ ولا 


يمكنك أخذها في مدرسة أو في جامعة» ولا حتى 
بتجارب الحياة» فربما سيعيش أحدهم طوال حياته 
م 


1 


بير 


ولله لينقلبن حال الدنيا حتى تصبح حبالها في يديك» 
8 تمشي وكأن الجماد والحجر والشجر قد مُخّرا إليك» 
بل والبشر أيضًاء وإن ظننت في ذلك مبالغة فأنت 
القرآن بعد. 


ألا أخبرك بما حدث لي حين تعهدت القرآن؟ 


لقد فهمت معنى الإيمان» فإيمان الباحث لا يشبه 
إيمان المصدق. 


لما تعهدت القرآن صار من البلاهة أن أصدق أن 
الذي قتل الآلاف هذا مات ولن يُحاسبء؛ بل سأصدق 
تعالى: (وَلَا تَحْسَبّنَ الله غَافِلَا عَمّا 


ب إن 


يعيش فيه.. وهذا هو التفسير الوحيد المنطقي عندما تراه 
يستشيط غضبًا وهو يحاول إقناعك بأن كل ذلك صدفة 


ببَالغيه ‏ فَاسْتَعِدْ 


كان يكلم الله عز وجل ويرى الملائكة بأم عينه؛ وقال: 


[ص: ١/]ء‏ ولم يرض أن يسجدء 
م 


فلما أخرج الله لهم أمام أعينهم من الصخرة جملا 
ذبحوه, وقالوا له: فليعذبنا الله لو كان موجودً! بالفعل!! 


لوم موه فيمة وريد 
والمؤمنين معه رأوا البحر ينفلق إلى نصفين أمام أ : 


اقرأ هذه الآية: وان لكا طرير ونا دق لتنا 


فَظّلُوا فيه يَعْرُجُودَ نَ * لَقَالُوا إِنّمَا سْكَرَتْ أَبْصَارّنَا بل نَحْنُ . 


اس 


.]١5 : ١5 [الحجر‎ 1 


أنا لا أعترض على مبدأ العبادة» ولكن فقط أود أن 


قررت أنه يجب عليّ أن أفهم» وسأعيش حياتي 
كلها وأنا أحاول أن أصل إلى الله. 


الخالق الذي وهبني تلك ال 
السغيدة ا 2 


لق 


وحتى أبني حقيقة صفرية جديدة تحمل إجابة لهذا 
السؤال كان علي أن أختار حالتي أولا: هل أنا سعيد بهذا 
أنا فيه أم أنا ساخط؟ 


ثم نظرت إلى يدي -فقط- والتي بإمكانها أن تمسك 
وتكتبء نظرت ليدي كثيرًا... 


58 


الذي جعله إلهي تحت تصرفي! وسخّر سائر المخلوقات 
لتنشئ نظامًا طبيعيًا لخدمتي» وزرع في قلب أمي وأبي 
ومن حولي حبًا لي يشملني حتى يكتمل نموي؛ ورزقني 


01 


مستنكرا بجحود: إلهي! لماذا خلقتني؟ 


بل الآن سأقول: إلهي وخالقي! 0 1 
وسوء أدبى» اعتذر عن كبري وعنادي» ممتن 


ك وأفعل 
من الب الطر نودي رتس الي من و 


1 


ما تشاء قدر استطاعتيء حتى نلتقي فأدرك وأفهم ما لم 
يدركه عقلي القاصر من إرادتك وحكمتك» سأعيش 
0-2 ارضودك إليك» فهو الآن 3 أهدافي في الحياة» 


فأول د 
أول شيء سألوه: لماذا هناك مخل 5 ؛ 
00 يكون هناك مخلوق يُفسد 


وإلى هذه اللحظة لم يكن هناك أي مخلوق أعلم من 
الملائكة» فسأل الله الملائكة عن الأسماء فلم يستطيعوا 
انكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتَنَا”إِنَكَ 


فى أماكن مختلفة على كوكب الأرضء هل تتخيلون 


شكل هذا الملك؟ 


فملائكة بمثل هذه القدرات يأمر ألله آدم -عليه 
لدم أن 50 بالإجابات» يعد طلة يامريم أن 
000 


أن يعبدوه» إنما نحن المعجزة الحقيقية» حيث سنصل إلى 


١6 


الله ونحبه بدون أن نراهء ولن تتحقق تلك المعجزة بدون 
وجودنا في الدنيا. 
الله خلقني بعقل ونفخ في من روحه لأصل له بكل 


لِيَعْبْدُونِ) [الذاريات: 51]» ال 
لا أكثرء أضبحت في 


وحتى اللحظة التي سأقابل فيها الله سأعيش وأنا 
أحاول أن أصل أكثر لما يريده الله مني في الدنيا حتى 
أكمل الإجابة؛ لأني متأكد أن لكل واحد منا مراد 


أن 0 حم / 


يدركها عقلي: وماء 
عمله الآن هو أن أصس إلى 


أمسكت هذه الحقائق وكنت حذرًا أكثر من أي وقت 
مضىء فرحلة الوصول تلك هلك فيها الكثيرون ممن 
؛ ولذلك فسأذكر نفسي دائمًا أنمحة 


فإن لم تكن مثلي فرجاءً لا تنتقل لهذا الجزء من القصة 
قبل أن تقطع الشك باليقين في الجزء السابق منها. 


وخُلق الإنسان أصلا ليصير مخلوقًا حرّاء وهذا ما 
يميزه» وونزغ نك العف د حاحة لوجر من اسان 


51آظ2 


بالتأكيد هو عصيانه وطغيانه وتكبره الذي يُحاستب 
لع الآية واضحة [إنَّ الله لا يَظلِمُ النّامن ن شي ولكنَ 
يَظلمُونَ) [يونس: ل الخالق لم 


وإذا بالحياة المختلطة بالحروب والمجاعات ينتج 
عنها أعدادًا أكبر يدخلون الجنة زُمرًا ويتحقق مراد الله 
مذ تج عنها أبطال رفعوا اسم البشرية عاليًا 


4 بدون ظلعك الذي سوف تحاسب عليه‎ ١ 


اليا ير 


مَرّ بي بُؤْسن فص ولا رَأَيْتُ شِدَةٌ ق) [صحيح مسلم (58037)]. 


114 


د 0 


33 


هم م مَعْشَرَ المهاجرين 


زكاة أموالهم إلا 5 مُنِعُوا القَطْرَ من السماوء ولولا البهائ 3 


١1ه‎ 


يُمَطرُواء ولم يَنْقُضُوا عهد الله وعهد رسوله إلا سَلّط الله 
عليهم عَدُوّهم من غيرهم؛ فأخَذوا بعضّ ما كان في 


همه وما لم تَحكم أنمثهم بكتاب الله عَزُ وجَلَ ويتَيُوا 
فيما انرل له بأستهم بيتهم) جد 


لهذا النوع من الشر الكو 
لهذا الذي نظنه شرأ ن 


1١الك‎ 


فالله لا يرضى بالشر أبدأً لكنه قدّره كوناً لأنه سيؤل إلى 
خير أكبر. 
فما علينا الآن هو أن ترضى بقدر الله فله الحكمة 


فدلا 


حتى الفقر الذي أصاب الكثير والكثير من الناس.. 
هل تعتقد أن الله خلق الناس فقراء؟ 


كلا واللهء بل حباهم بخيرات وبركات» ووهبهم 
الرزق لأضعاف أءع 


بل وهناك أناس من المفترض أنهم سيظلون في هذا 
العذاب إلى ما لا نهاية» كيف ذلك؟! 


و رم و0 
: 0 


الأيه 


ربق ولك جور مَنْ يسأل: ماذا فعلوا حتى يستحقوا 


1 


الله عز وجل أعطاك صلاحيات لا يوجد مخلوق 
في الكون غيرك أخذهاء والله فقط هو الذي يعرف ثمنها 


كلمة «نُزل» مثل كلمة «نزيل في فندق»» فيسخر 
الله سبحانه وتعالى من الكفار في هذه الآية ولله المثل 
الأعلى كأن تقول لأحدهم: هل تريد أن تدخل النار؟ لأن 
3 5 هل 5 بي 


أتشك في عدل الله؟ أم تشعر أنك أعدل منه؟؟ 


فاعلم يقينا أن الله لا يظلم مثقال ذرة (إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ 
1م 6 ع : 


أما إن كنت تعصي الله وتقول: أنا أحب الله؛ إذَا لا 


بد أن تخاف يا صديقي فلا يُغضب أحدٌ مَنْ يحبه» فإن 


1" 


بمعنى: وجود مخلوق حر بدون ثواب وعقاب هذا قمة 
الللمء تيل الذي احرق ملأيين :الناين باستلحة نوؤية 
يكون مثله مثل الذي أحرق بها عند الله! 
ذا المخلوق الحر للظلم ود 

ا 


در بل خلق الله مخلو 


رة أن يدخل النار ويتحدى الله 


استراحة 
لالتقاط 


الحروب» اعترض الآخر و قال: لماذا خلقت النار؟! 
2 أشعر أني أقترب من 


كل ما يضل إليه الإنسان 


0١ 


يرى إرادته في الكون هي النافذة» وإرضاء 
غروره هو محور الكونء فيتركه الله لعقله فيهوي به 


كطفل في المرحلة الابتدائية طلب من والده الطبيب 


وإن لم تفهم فلا تنشغل بما لا تطيق؛ فقط ثق بأن 
لك ربا يحبك يدبر أمرك وأمر كل خلقه بشكل لا تستطب 


إحساس بالنجاح وأننا وصلنا لما نريدء وهذا ما يخيفني 


شرف 


حقًا؛ لأنتي في حياتي آم أضل لهذا التنعوو بالتجاع.. 
والأمان إلا وسقطتء أما عندما أكون خائقًا حَذِرًا من 
السقوط استقمت وتقدمت.. دعنا نضفها بسرعة الآن. 


0 وقراءة القرآن» كانت بالنسبة 0 ما هي إلا فروض 

با فنرتقي بها درجات في الجنة» لكن -أستغفر الت 
.أي فائدة في" الدنياء فهناك”الكثير ممن-يغيد 
الله ورغم ذلك حالهم سي والعيادة لم تفدهم بأي شيم 
6 جلها بلاء!!. 


بل وهناك من يعبد الله ليل نهار وعندما ترى 
معاملته مع الناس أو مع أهله تقول: أعوذ بالله من 


١ 


بل إن للعبادة غرضًا آخر وأثرًا أكبر» حتى أصل 
إليه كان عليّ أن أدقق في معنى كل عبادة منهم على 


0 
١ 


0 
[ 


١ 


0 


لعقنا 


كما أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: 
(العهذ الّذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها ققد كَفر) 
[الألباذ الترمذي (لككلم) صحيح]. 


التي أعرفهاء فالصلاة التي أعرفها هي 
بإلتحديد ما يقطع راحتي وليس العكس. 


15 


كما أن هناك آية في القرآن تقول: (وَامْتَعِينُوا 
ِالصَبْرٍ وَالصّلاة)[لبقرة : 0؛]» بمعنى أنه من المفترض أن 


<7 


كان ب سعادة-الدنيا 


نحن بالفعل استطعنا أن نعطي كل الأشياء حقها 
وخصوصًا الأشياء التي نحبها أعطيناها حقها وزيادة؛ 


-بالطبع أحب يا ربء لكن أنا حاليًا أكلم شخصًا 


أما بالنسبة لمن خلقته فأحب غيري أكثر مني 
ووهب وقته لمن لا يملكه واستغنى به عنىء فأتركه لما 


أحب وأراد حتى يخرج منها ويأتيني صِفرًا اكاسو عن 
ذلك : 


1١145 


مستسلمًا لرونقها الخدّاع؟!! 


الآن قررت أن أنتظم في الصلاة حتى أرى إن كان 
لها أثر على حياتي وثباتي أمام كل تلك التقلبات 
والأفكار أم لا. 


1١4ه‎ 


بقيت على هذا الحال فترة حتى سمعت يومًا حديئًا 


عن سيدنا محمد عليه الصلاة والساام يقول من صلّى 


بدأت بالفعل.. وكانت صعوبة التجربة تهون 
وقصغر أمام عيني كلما ذكّرت نفسي أن المدة هي 


أرب » أربعون يوم وبعدها حريكم 


بدأ الناس يظنون حيّنها أني متدين» فلم يكن 
والعنا | أمظ اده 


١ 


أذكر ذلك اليوم كأنه بالأمس.. كانت صلاة مغرب 
وكان إمام المسجد على عجلة من أمره فأقام الصلاة قبل 


نجحت فأنا الرابح الأكبر وإذا فشلت فلا بأس. 


1١48 


بدأت بالفعل.. واستمريت في هذه المرة محافظًا 
عل الصلاة في الصف الأول خلف الإمام لا تفوتني 


الخياران البديهيان أو 


مح م ا 0 

٠. 1‏ . ات 

دجوي التي كلك لا اعرف كين ر 0 
5 عد أتذكر أصلا كيف كانت نفسى 


لشخص خلالها مهما كان السبب " 


١ 


الأكل لم يعد ملفنًا بالنسبة لي كما كان سابقّاء بل لم 
يعد أولوية أصلا في حياتي» حتى إني كنت أجلس طوال 
.في الأكل ولا يدخل 


١ها‎ 


ما هذه الحياة ! وما هذه القوة ! وما هذا الثبات ! 
وفي ثلاثين يوم فقط !! ماذا لو أكملت حياتي هكذا؟. 


لي بهذا الشكل» وبدأت في المحاولة الثالثة.. 


١6 


ساعد أربعين يومًا من الصفر ليس لأتوقف قف 
اال 0 


كت اجرب فط كنت لا أ ثق تمام الثقة. 


١ برت‎ 


لكن -للأسف- هذه ليست هي نهاية القصة» ولا بد 
أن أكمل القصة إلى نهايتها لكي يعتبر بها من يقرر أن 


حينها وثقت في نفسي وخالفت الحقيقة الصفرية 
الثانية أن لا أثق في نفسي وعقلي وأتكل عليهما ما حييت 
فبهما لديجبره إلا التوكل على الله والثقة فيح 


لقدادمرث الحقيقة الصفرية الثانية.. نسيتها تمامًا. 


١ك‎ 


فتعلمت حينها ما الذي سيحدث لي إن غفلت عن 
إحدى تلك الحقائق» فما حدث كان درسًا قاسيًا للغاية» 
الوقت ابتلاني الله بأن أتعامل مع 


م 


١ /اه‎ 


ظللت فترة طويلة على هذا الحال حتى بدأت أفكر 
جديا في ترك الصلاة» لأنها ليست مجرد حركات أؤديها 


الاحتراق بسبب المشاكل والمسؤوليات. 


١مم‎ 


أعتقد أن الحل أن أنزل هذه المسؤوليات عن 
كاهلي؛ احتاج لأن أعيد ترتيب كلدي اي ليست بحال 


السالب هل تذكرها؟؟ الحياة التي تحدثت عنها في أول ‏ 


1١68 


الكتاب» تلك التي تبذل فيها مجهودًا جبارًا دون فائدة.. 
تركض فيها كما الوحوش في البرية لتكتشف أنك كنت 
تدور في دوائر مغلقة.. حياة ليس بها خط مستقيم أصلا 


سأضع الصلاة في موضعها عبادة شاملة كاملة تبدأ 
ء الذي يجب عليَ أن أقطع صلتي بالدنيا تمامًا 


فالصلاة التي فيها راحتي وقربي من خالقي لا 
و 1 الضلاة 


الآن سأعود. مجددًا 
لأعيش من أجل الصلاة 
ومن أجل خالقي. فأنا 

أجل هذاء ولسن 


فهي ثُربيك وثربي بداخلك أدبا مع خالقك أنه إذا 
أمرك أطعتء وإذا ناداك أجبت مهما كانت المعوقات. 


لتك 
00 سا 
السو نا 


' 0-0-0 
يي 


53 


5 20000 5 


فوائد ذا العادات والحكمة منها ‏ 
٠‏ هاما أحب قعل قمع كل عبا.! أرى ما فيها من العكادر 
5900 لك اموا راتقا هل تعلم 1 انعكاسس العباتة” 
على الإنسان يختلف من شَخص :إلى آخر؟ 


بل وقد يرب فيك الصيام والصلاة أمورّاء ثم ُصاح لك 
بعد ذلك أمورًا أخرى تختلف عنها تمامًا. 


اع 


نظام دقيق أنشأه الخالق يصلح به حال كل إنسان 
ومكان» وينجح به كل مجتمع» غير أن 


1 


هل تدري ما هو الرابط بيننا؟ أننا جميعًا لم نتعلم 
العبادة؛ بل عرفناها وراثة» لم نفعلها بعد إيمانء 


١548 


03 


فما بالك إن ذهب أحدهم لأول بيت من بيوت الله 


.الأرضء ووجد فيه إخوة له لبوا نداء الله من 


.بالطب 
ضعا لله ولم تذهب متكبرًا متسائلًا عن الفائدة 
كحالي عندما كنت أسأل جاهلًا عن فائدة الصلاة. 


1 


ما 


أستطيع أن أسرد لك فوائد وحكمًا عديدة لكل عباد 


وتاج الرأس ومصلحات الأجيال» . 
فماذا عدت ان تدران لأنذال؟؟ 
١‏ لقد فقه قد العدو الأمر. جيدا 


رت أزدت هدم البناء فاضرب.قواغدهم) 


فإذا لأردت 111 وا 0 


و اس ا 
2 الخير وقيم النبلاء 


فنا 


اسمس لهم اغنق ودع لكوك الور فزفينا بولا 


يفنلا 


1 


حدثهن عن تعدد الزوجات كأنه هلاك كل بيت في 
الرجل فيه الزواج بواحدة أصلا 


يموثون في الحروب بشكل أكبر من 
الأعمال الشاقة والخطيرة بأعداد أكثر. 


نيدلا 


0 


كلاد 


فحسبء فتعالى نقلب موازيت لكين ع النساء 


ماتوا فى الخروت العالمية ول نشل ارهن لهذا الرقم 
المهول في مذبحة الصين للأجنة. 


كل هذا ونحن نتكلم عن دولة واحدة فما بالك بباقي 


لدكنا 


واحد صار نذلا أنانيّاء 


5 


لفاك خانة للذراسة ثم فستخرج لها قائونًا وقواعد 


1 


حتى وإن كانوا أبعد ما يكونوا عن ذلك النوع من 


فرسالتي لأختي وأمي وابنتي» لا تستمعي لمثل هؤلاء 
المضلين ممن نصبوا أعينهم على النيل منك» 


18 


دعك من هذه الألفاظ البراقة.. 
لق رات المراة تدهم في كدف خاحي ]إلا بلط ب 


طفلك الذي قي الصف الأول الابتدائي إلى 
المدرسة دون ملابس إن كانت تجد في ذلك راحتها؟ 


18, 


أو أن يذهب موظف البنك إلى عمله دون ملابس لأنه 


ذلك راحته؟ 


| لمنشأة أ لضع 9 


المناسبة للمرأ #لتظير بها أمام الر جال؟ 


1١م‎ 


في هذه اللحظة ستتفاوت الردود» فهذه ترى أنه لا 
بأس د ' هاء وهذه ترى أنه لا بأس بإظها 
5 إظهار 0000 


ملابسها'محترمة» وأن من يسقط هذا المعيار فملابسها 


185 


وبالتأكيد لن نترك هذا المعيار للناس» فستجد من لا 
يرتدي شينًا ويقول لك أن هذا هو قمة الاحترام والوقار 


غير أن د بعض المتفلسفين الذين أعطوا الحق تمامًا لكل 
بات والمؤسسات في قرض ما ورون ماي الاين 


هذا مَا يُدخل الله الناس به النارّء سواء كان هذا 
بقطعة قماش أو حتى بأقل من قطعة قماشء كما قال 
سيد ل#والصلاة والسلام: (إنَّ العندجليتكام . 


يديل 


يقول لك: إنك تبرر التحرش والخطأء وأن 
1 00 


لحجات 


الح 
>-0000 


0 


2 
- 


ل د اس ى ا 0 
0 كل هذا العناء لإقناع البعض بوجود ا الق؟ و 2 


كما بقن الآية: (وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ [الإسراء:١١].‏ 


15٠ 


يريد أن يمتلك هذه السيارة الآن.. لا يمتلك ثمنهاء 


_ 
ن دفعه في خلال إذا حذفت الفائدة. 
وإلا لم يكن البنك ليقرضك من الأساس! 


بمعنى أن السيارة التي امتلكتها اليوم ودفعت فيها 


145 


والآخر: أن يعيش باقي عمره لتسديد ديونه» ثم يموت 
فقيرّاء قد بليت ممتلكاته وأصبحت لا تساوي شينًا مقارنة 


557 


: وهذا درس وحقيقة صفرية هي 4 


ذا ننظر لديا كالوك و لون امقر طن 


145 


البنك مشروع عملاق يهمه أن يربح أخيرًا وليس 


فإن سعينا حقًا لهذا.. فأعدك أن تأتيك الدنيا تحت 
قدميك.. وحينها ستدرك حقارتها وسهولتهاء وستأخذ منها 


0 


أن هذا 
المقترض المتسرع الذي جعل الدنيا قمة طموحه.. حتى 


١و5‎ 


أصبح لا يرى ما هو أبعد من ذلك. 
كل ما يعنيه هو اللحظة الحالية فقط.. فإنك إن تحاورت 


1١ /ا‎ 


حتى وإن كنت أعلم أهل الأرض فلن تستطيع أن تنز 
عنه تلك الغشاوة» 


هنا انتهى المنطق.. لا معنى لكل ما جاء في هذا 


0 
1 


ا 
0 
١‏ 


لها 


144 


بل إن النتائج المختلفة -التي منها ما وصلنا إليه في هذا 
الكتاب مثلا- هي أصلا بداية الحساب من المولى عز 


> 


لا يعتد بنفسه وعقله؛ ولا يظن أنه خبير بكل الأمورء 
عالم بكل شيء» لا يحتاج لأحد. 


ويرشده ويصرفه عن مواطن الفتن. 4 
٠‏ 


أما الثانى* | 
لثاني: وهو ما دائمًا أذ 8 
شبهه بالمقترضء» فيصفه 


0 


هيا بنا لنرافق النساء 


أم تتظن أن الأفضل أن نشرب حتى الصباح؟ 
وما رأيك بالاثنين معًا؟ 


فلو كان كل أهل الأرض صالحين فلن يراهم؛ بل 


سيصعد على قمة جبل بمفرده ويتعجب ويقول: أين ذهب 


وإذ به يقتنع الآن»ء وبكل سهولة» ويرى الحقيقة كاملة. 
وعلى النقيض تمامّاء هذا الآخر الذي ولد في بيت مسلم 
أصلا وفي بلد مسلم.. ثم لا يكفيه حوار سنين لإقناعه 
بوجود خا الأساس. 006065 


فتظاهر بأنك تحب ما يحبه» وتعتقد ما يعتقده» حتى إذا 


قم بسؤاله عن أكثر الأفعال التي قد تخطر على بالك 
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ونريه أنفسنا ذ 52 7 
نريه من أنفسنا نموذجًا عمليًا للمسلم الجيد» 


بل وأزيدك شيئّاء فإني دائمًا ما أظن أنه قد يكون 


م 


فإن طابت نفسك وأصبحت هذه الحلقة هى إحدى عاداتك 
الحياتية الد 0 0 


وهذا لا يعني بالطبع أنك لن تخطئ ثانية؛ بل إن الخطأ 
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وارد في أي لحظة» وهو جزء مما نؤمن به. 


وم و2 


مفتخرًا أنه ادري بكل خبر» 
وأن بين يديه قصص الخير والشر. 


؟1١‎ 


في غضب الله عليه وفشله في أمر دنياه أيضًا. 
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ولكن تذكر أ 


نَ 


هذا للمسلم الحق فقط. 


5و 


حقيقة الأمر على غير 


ذلك تمامًا 


فباقي الناس محكومون بقانون الأسباب» فإن اجتهد 


يعني إطلاقا سعادته في دنياه. 


"31 


بل يصدق يقينًا قوله تعالى:(ِوَمَنْ أَعْرَضن عن ذَكْرِي فَإِنَّ 
لَهُ مَعِيشَة ضَنكًا وَنَحْشْرٌهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه: 4؟١]‏ 
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وأن المسح أسفل الخف قد ينجس مكان الصلاة» لما 
سيحمله الخف المبلل بعد ذلك من الأرض إلى مكان 
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قها لمغربهاء وملؤوها 
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3 الحقائق الصفرية العشر ٠‏ 


49 أن اللّه خلق الكون وخلقني. 


أن لا تفضج نفسك ولا تجهر بععصيتك وضعفك إلا لله 


الحريرا 


